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الإغفال
المؤلف: أبو علي الفارسي، الحسن بن أحمد (ت 377هـ). 

تحقيق وتعليق: الدكتور عبد الله بن عمر الحاج إبراهيم.

الناشر: مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث – دبي، والمجمع الثقافي – أبو ظبي.

سنة 2003م، 1059ص، 24سم.
نبذة عن مؤلف الكتاب: [image: image1.jpg]i
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      أبو علي الفارسي هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن سليمان الفارسي الفسوي النحوي؛ يعد أوحد زمانه في العربية ؛ ومن أكابر أئمة النحويين؛ علت منزلته بينهم حتى فضله قوم من تلامذته على المبرد. قال فيه أبو طالب العبدي: ما كان بين سيبويه وأبي علي أفضل منه.

    ولد أبو علي بمدينة (فسا) من مدن بلاد فارس؛ وتجول في كثير من البلدان، فقدم بغداد واستوطنها سنة (307هـ) ثم رحل إلى الموصل وحلب وغيرها من المدن ثم رجع واستقر ببغداد إلى أن وافته منيته سنة (377هـ) وقد جاوز التسعين من عمره. رحمه الله

 أخذ أبو علي الفارسي عن كبار علماء عصره منهم: أبو إسحاق الزجاج (ت311هـ)، وأبو الحسن علي بن سليمان الأخفش الأصغر (ت315هـ)، وأبو بكر محمد بن السري بن السراج (ت 316هـ)، وأبو بكر بن الخياط (ت 320هـ) وغيرهم كثير. 

     وبرع له تلامذة أعلام منهم: أبو الفتح عثمان بن جني (ت 492هـ)، وأبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري (ت 393هـ)، وأبو طالب العبدي (406هـ)، وعلي بن عبد الله السمسمي (ت 415هـ)، وأبو علي المرزوقي (ت 421هـ) وغيرهم. 

    كما عاصر جلةّ من العلماء منهم : أبو القاسم الزجاجي (ت337هـ)، وأبو سعيد السيرافي (ت368هـ)، وابن خالويه (ت370هـ) وغيرهم.

آثاره : 

بلغت آثاره، كما أحصاها محقق الكتاب، حوالي خمسة وعشرون مؤلفاً قسم منها مطبوع والقسم الآخر مازال مخطوطاً.

       يعد كتاب الإغفال صورة واضحة لذلك اللون من النشاط النحوي الذي شاع في القرن الرابع الهجري، المتمثل في تعقب النحاة وتتبع بعضهم بعضاً، كما يعد الكتاب صورة صادقة لضلاعة أبي علي وتمكنه العلمي وتبحره، ومن ثم رأينا ابن قاضي شهبة (رحمه الله) يصف كتاب "الإغفال" بأنه كتاب نفيس.

موضوع الكتاب:

       يدور موضوع هذا الكتاب حول مسائل أخذها أبو علي على شيخه أبي إسحاق الزجاج في كتابه "معاني القرآن وإعرابه" فذكر نصها، وأبدى موضع المؤاخذة منها، ثم عرض لها بالتفنيد والرد والإصلاح، كما أشار في بداية الكتاب حيث قال: "هذه مسائل من كتاب أبي إسحاق في إعراب القرآن، ذكرناها لما اقتضت عندنا من الإصلاح للإغفال الواقع فيها، ونحن ننقل كلامه في كل مسألة من هذه المسائل بلفظه، وعلى جهته من النسخة التي سمعناها منه فيها ثم نتبعه بما عندنا فيه، وبالله التوفيق". أهـ

      تناول أبو علي في الكتاب ما يزيد على مائة مسألة؛ وهي في مجملها قضايا نحوية وصرفية وصوتية تناولها أبو علي بالشرح والتحليل. وقد أطنب في بعضها كثيراً بحيث لم يترك زيادة لمستزيد، وفي بعضها كان يقتضب القول اقتضاباً بما يوضح موضع الإغفال من كلام الزجاج، وفي بعضها الآخر نراه يسكت فلا يعقب بشيء بعد ذكر موضع الإغفال، ولعله اكتفى بكلامه عنه في مكان آخر.

منهج المؤلف في كتابه هذا:

      كان من منهج أبي علي في "الإغفال" أنه يبتدئ بذكر نص أبي إسحاق. وقد يشير إلى مواضع أخرى من (معاني القرآن وإعرابه) تكرر فيها كلام أبي إسحاق، ثم يتبع أبو علي ذلك بكلامه مبتدئاً بقوله:"قال أبو علي" ، ثم يأخذ بتفنيد رأي أبي إسحاق، ودحضه بالأدلة والبراهين، ويصف في بعض الأحيان قوله بالغلط والنسيان، وأحياناً بالفساد والبعد عن قول سيبويه.

كتاب "الإغفال" يصدر عن نزعة التقدير التي وقرت في صدر أبي علي لسيبويه، ومن أجل ذلك هاجم من هاجم كالمبرد والزجاج، وسالم من سالم كأبي زيد وقطرب، معتبراً في رده وهجومه ومسالمته ما يرى أنه الحق أولاً، وما يبدو من موقف المهاجم أو المسالم ثانياً.

      كما يدل الكتاب أيضاً دلالة واضحة وصادقة على تفهم أبي علي لكتاب سيبويه، وعكوفه عليه، وتعمقه في دراسته، لذا فقد كان أبو علي يضمن كلامه كثيراً من عبارات سيبويه وأمثلته، حتى إنك لتراه يجري على لسانه كأنه يحفظه عن ظهر قلب، حتى إن عباراته تداخلت مع نص الكتاب في بعض نسخه.

     وكثيراً ما يتكلم بكلام سيبويه، ويمثل بأمثلته دونما إشارة، فإذا عدت إلى الكتاب رأيت لكلام سيبويه المكانة الأولى بين النحاة، فلا غرابة في أن يجري أبو علي في فلكه. ويرى الأستاذ الدكتور عبد الفتاح شلبي أن هناك أسباباً خاصة أخرى جعلت أبا علي يقف هذا الموقف من إمام النحاة؛ فكلاهما فارسي؛ بل إن قبر سيبويه موجود بشيراز تلك المدينة التي بقي فيها أبو علي قرابة عشرين سنة أيام صباه، ثم عاد إليها بعد رحلته إلى بغداد واتصاله بعضد الدولة ليقيم فيها عشرين سنة أخرى، فهذه أربعون عاماً قضاها بجوار ذلك الإمام، ولعل كل ذلك دافع لأن يقف أبو علي ذلك الموقف الصلب مدافعاً عن إمام النحاة (سيبويه) ضد معارضيه رحمهم الله جميعا. وأضاف محقق الكتاب بقوله: وأقول بل ربما يكون الدافع الأهم من الحملة التي قادها أبو علي ضد شيخه هو الخلاف المذهبي بين أبي إسحاق السني، وأبي علي المعتزلي.  

     لقد جاء كتاب "الإغفال" شرحاً لكثير من نصوص كتاب سيبويه، وتطبيقاً للقواعد التي فيه، فقد رأيته حريصاً بشكل كبير على شرح كلام سيبويه أينما مر به، وكان يعمد في كثير من الأحيان إلى بسط القول في المسائل لأن لها ارتباطاً بكلام سيبويه.

     وقد يشرح أبو علي نصاً لسيبويه لا نجده له في كتبه الأخرى، ولا تعليقته التي وضعها على الكتاب، وخاصة إذا كان يورد أكثر من رواية لنص سيبويه.

     يجمع أبو علي بعض المسائل مع بعض لمناسبة بينها، ومن ثم فإن بعض الآيات يتقدم ذكرها على مكانها الحقيقي في سورتها، ولا يعيد أبو علي ذكرها في مكانها، أو أنه يذكرها ويحيل على ما تقدم فيها، كما حدث في الآية: 

     (ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع) 155- البقرة ؛ فقد أوردها الفارسي حين حديثه عن الآية (38) في المسألة الثامنة، في حين أن هناك آيات أخرى متقدمة عليها جاءت بعدها، كما ذكر في هذا المكان أيضاً قوله تعالى (لتبلون في أموالكم وأنفسكم) وهي الآية (186) من سورة آل عمران، وقوله (ليبلونكم الله بشيء من الصيد) وهي الآية (94) من سورة الأنعام وهكذا.

     يحيل الفارسي كثيراً في كتاب "الإغفال" إلى بعض كتبه الأخرى وخاصة كتاب "المسائل المشكلة" المعروف بـ "البغداديات" ، على أنه تجدر الإشارة أيضاً هنا إلى شيء مهم وهو أن الفارسي (رحمه الله) قد أحال أيضاً في كتابه "المسائل المُشْكِلَة" المعروف بـ "البغداديات" إلى كتاب "الإغفال".

أهمية الكتاب: 

     تكمن أهمية الكتاب في تعلقه بكتاب الله تبارك وتعالى، فقد أقامه على مواضع من كلام شيخه أبي إسحاق الزجاج في كتابه "معاني القرآن وإعرابه" حيث أصلح مواطن الخطأ والإغفال فيه.

ومن أهميته أيضا:

      ذكره لنصوص من كتب مفقودة لم يصل إلينا منها إلا أسماؤها، ككتاب "الغلط" وكتاب"المسائل المشروحة من كتاب سيبويه" كلاهما لأبي العباس المبرد، وشرحه لهذه النصوص ورده عليها، وإصلاحه لبعض المسائل المشهورة عن أبي العباس المبرد، ومن ذلك النص الذي جاء عنه في كتاب "الغلط" الذي نص فيه على جواز نداء (الذي) إذا سمي به حيث قال فيه المبرد : "... وقد صار اسماً فخرج من أن تقول فيه : يا أيها، ولكن تقول: يا الذي رأيته، كما تقول: يا الله اغفر لي". ويعقب الفارسي على هذا النص بقوله: "وأظن أن أبا العباس لم يقطع بهذا الذي قاله في كتابه المترجم بـ (الغلط)؛ لأن بعض من أخذ عنه حكى عنه في هذه المسألة أنه قال: يجب أن ينظر فيه، بل لا أشك؛ لأني قرأت على أبي بكر السراج في كتاب أبي العباس المترجم بـ ( المسائل المشروحة من كتاب سيبويه) ما يخالف هذا، وهذا لفظ ما قال: فأما قول سيبويه: إنه إن سمَّى رجلاً (الرجل منطلق) ناداه فقال: يا الرجل منطلق، فهو كما قال؛ لإن هذا ابتداء وخبر سُمِّيَ بهما رجل، ليس أحدهما الاسم دون الآخر، والألف واللام بهما ثم للاسم كله، وليستا لـ (الرجل) دون (منطلق)"

    ومن الكتب التي ذكرها أيضاً كتاب "التهذيب" الذي كتبه إملاءً من شيخه أبي بكر بن السراج، ولم أقف على حقيقته.

    كما أن بعض النصوص التي نقلها عن ابن السراج أظنها من شرحه على الكتاب وهو مفقود. وقد قسم الكتاب على تسع ومائة مسألة. 

منهج المحقق في تحقيق الكتاب:

        وقد أجاد محقق الكتاب بضبط النص ومقابلة نسخ المخطوط بعضها ببعض؛ وقد قال: قمت بنسخ الكتاب، ومعارضته بالنسخة الأخرى، وإثبات أهم الفروق بين النسختين، والأسقاط الحاصلة فيهما إن وجدت، وجعلتها بين معقوفين مع الإشارة إلى ذلك أحيانا وتركه أحيانا أخرى. وقد وجهت أكبر عنايتي لنص الكتاب، واخراجه صحيحا سليما قدر المستطاع، وقمت بضبط أغلب ألفاظه ونصوصه. 

    كما أرجعت غالب كلام أبي علي إلى مقابله من كلام سيبويه، وإلى مواضعه من كتب أبي علي الأخرى.

       خرجت أقوال العلماء والنصوص المنقولة عنهم من مصادرها المعتمدة وأشير إلى أنني اعتمدت في بعض المصادر كـ (كتاب الشعر لأبي علي) على أكثر من تحقيق، وأشرت في الحواشي إلى أحد التحقيقين، وتركت الإشارة إلى الآخر علامة عليه، فليُتَنَّبه لذلك.

 خرجت الشواهد والأمثال، وذكرت نسبة ما ترك أبو علي نسبته منها وهو الأغلب فيها.

      تتبعت القراءات القرآنية التي أشار إليها أبو علي وأحلتها إلى مصادرها من كتب القراءات السَّبعيَّة والشّاذة، وفيما يتعلق بالقراءات السبعية فقد كنت أحيل القارئ فيها غالبا إلى ما قاله هو في كتابه (الحجة للقراءات السبعة) وكثيراً ما يتفق كلامه هنا وهناك مع زيادة تفصيل في أحدهما.

ترجمت للرجال المغمورين الذين ورد لهم ذكر في الكتاب بما يكشف عن واقعهم ويبين حالهم. 

ختمت الكتاب بفهارس متنوعة تعين الباحثين على الإفادة من الكتاب.

